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 ملحضال

لحداثي  اض مسارات التلقي ، بحثا في بع النص العربي التي تشكلت حول الحداثيةالمقاربة  مرحعيات ستنطاقتروم الدراسة ا

ن القراءات الحداثية
 
جل التحقق من ا

 
فقها التاريخي وسياقهـــا الثقافي، فهي تتحرك وَفق  للنص العربي؛ وذلك من ا

 
إنما هي محكومة با

يديولوجيات التي يمارسه عليها 
 
فقها وسياقها من"ممكنات" ، وفي المقابل فإنها ترضخ تحت الإكراهات/ال

 
فق ما يتيحه لها ا

 
هذا ال

 وهذا السياق. 

  .، رؤيةمنهج ،التراث العربي، إجراءات ،الحداثة الغربية :المفاتيحالكلمات 

 

Résumé 

Cette étude a pour but d’interpréter certaines lectures modernistes critiques apparues sur  la réception 

des  textes arabes. Les lectures modernistes considèrent que les textes arabes sont régis par leur contexte 

historique et culturel. Ces lectures s’appuient sur les données fournies par le contexte et elles relèvent de la 

domination des processus compulsifs / idéologiques des contextes historique et culturel. 

Mots-clés: Méthode , L'héritage arabe , Procédures, Modernité occidentale , Le discours critique de 

rabian , Point de vue. 

 

Abstract 

   This study aims at interpreting some of modernistes readings which are formed about Arabic texts.That 

is to chek that the Modernistes reading for the Arabian texts which are governed by its historical and cultural 

context.  Those readings moves according to somavailable possibilities of the context. In other hand, those 

readings fall under the domination of compulsive/ideological processes of the historical and cultural contexts. 

  

Key words: Method, The arab heritage , Procedures,Western modernity , The rabian critical discourse, 

Point of view. 
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 نصا ثراثيا 
 
قرا
 
ولا : كيف ا

 
 ا

عادة فهم التراث واختياره عملية متواصلة،  » ا 

خرن : تها الجدل بين طرفييخاص
آ
حدهما سلبي فاعل، والا

 
 ا

مل 
 
يجابي منفعل. سلبية التراث معناها كونه موضوعًا للتا ا 

مل
 
يجابية الحاضر التي تتحقق بحماسته لتا  والفهم، تقابلها ا 

  « التراث وفهمه

 مدخل في قراءة التراث ي:يم راضعبد الحك

ن قضية المنهج تستمدّ  جبي
 
التذكير في البدء ا

هميتها من كونها تمثل حجر الزاوية في نظريّة المعرفة، فلا 
 
ا

دوات 
 
تكاد المعارف الإنسانية تنبني وتتقدّم إلّ إذا توفّرت لها ال

درك المفكّرون والفلاسفة منذ القدم 
 
المنهجيّة الملائمة، وقد ا

ترابط الوثيق بين تحصيل المعرفة واللتزام بشروطها ال

نّ الرتقاء بالتفكير لتحقيق 
 
المنهجيّة، فكانوا يلحّون على ا

سس 
 
المعرفة الصحيحة يستوجب بالضرورة وضع قواعد وا

ن يكون 
 
تحدّد علاقة الذات العارفة بموضوعها، وتضمن ا

الزيغ  التفكير سليمًا، فيقود إلى معرفة الحقيقة، ول يوقع في

وهام. 
 
ن نرومها في فوال

 
ما هي طبيعة المعالجة التي يمكن ا

م 
 
م نشرحه، ا

 
قراءة النص التراثي ؟ هل نحلّل ذلك النّص، ا

م نقاربه ؟ هل نتعامل مع النص القديم 
 
م نؤوّله ا

 
نفسره، ا

و رؤية نفعل 
 
داة ا

 
يّ ا

 
مثلما نتعامل مع النص المعاصر؟ ثمّ با

م بالستفادة من بواسطة وسيلة عربيّة معاص ؟ذلك
 
رة ا

  الملاحظات الجماليّة واللتفاتات النّقديّة القديمة المبثوثة

نلتقطها ثمّ نستثمرها استثمارا حداثيّا ؟ هل نقارب ذلك النّص 

دبيّة، والبلاغيّة 
 
جناس ال

 
في ضوء مفاهيم نظريّات التّلقي وال

م بمنهج نقديّ عربيّ ؟  تحاول هذه 
 
سلوبيّة الغربيّة، ا

 
وال

لمقاربة تعميق القلق المعرفيّ، والدّعوة إلى السّعي الحثيث ا

بوابٍ جديدة للقراءة 
 
جل المزيد من التفكير في فتح ا

 
من ا

نّ النّصّ التراثي ل تحدّه الحدود، 
 
دبيّة والنقدية، فكما ثبت ا

 
ال

نه مفتوحاً؛ فكذلك ما يُكـتب من حوله 
 
سيظلّ الإبداع في شا

ن يظلّ مفتوحاً، وهو تحل
 
ويليجب ا

 
 .هـيله وقراءته وتا

نّ التّحوّلت ولعلنا ل نجانب الصواب إذا صدحنا ب
 
ا

تي يخضع لها وعي القرّاء وحاجاتهم وتصوّراتهم ورُؤَاهم، تؤثّر 
ّ
ال

في بنية نّصّوص التراث المقروءة وفي دللتها ووظائـفها 

وقيمها؛ فالتراث العربي القديم لم يكـفّ عن التّحقّقّ في وعي 

اصرين وفي تمثّلاتهم المختلفة له. ولقد اكـتسبت قرّائه المع

نماطها 
 
تلفة دللتٍ وقيماً مختلفةً عبر خالمنصوص التراث با

 تاريخ التّلقّي؛ فقد خضعت  لمناهج متباينة في الفحص

ويل
 
حوال ظلّ  والتا

 
إلى  مرتهنة التراث ت نصوصوفي جميع ال

  (1)تحوّلت سياقات القراءة وتبدّلت وعي القرّاء

در قراءتنا لفكرة علاقة المنهج بالنص التراثي عن تص

حد وجوه بلاغة النص التراثي يكمن في مشاركة 
 
ن ا

 
 يقر با

 
مبدا

 قد يكون مناقضا 
 
ن هذا المبدا

 
القارئ في إنتاج معانيه، غير ا

التي   لم تحظَ في  تلككـلطبيعة ووظيفة بعض النصوص؛ 

دب
 
ويل ا

 
و تا

 
 .يّ تاريخ تلقّيها القديم بتجاوب جماليّ ا

فاق القراءة كشفاً عن 
 
ن تعاقب القراء وتحول ا

 
غير ا

دبية ظلت مضمرة في التلقي القديم، وهذا دليل على 
 
جوانب ا

الدّور الذي يضطلع به القارئ، ودليل على فعاليّة النّصّ الذي 

 يحمله على إنجاز القراءة.

مل لنصوص التراث العربي
 
حتى تلك التي -ولعل المتا

ن ثمة  -تاريخ تلقيهالم تقارب جماليا في 
 
سيجد ل محالة ا

ن يعيد 
 
خرى غير محددة بشكل كاف، تقتضي ا

 
علامات ا

نساق ثقافية  
 
ويلها وإدماجها في سياق خطابات وا

 
القارئ تا

و تؤول إليها.
 
 لعلّها انبثقت عنها ا

تتنزل هذه الدراسة ضمن تصور معرفيّ عام مداره 

المنظومة النّقديّة استجلاء الخواص النّظريّة والعمليّة الواسمة 

نّ 
 
الحديثة في تعاملها مع الظّاهرة التّراثيّة ، وبيان ذلك ا

را من لدن المدونة التّراثيّة في الفترة الحديثة اُشبعت بحثا وتدبّ 

ناطوا بعقولهم ووجدانهم 
 
مر وا

 
نفسهم لهذا ال

 
دارسين ندبوا ا

تلك المهمة، فاختلفت مقارباتهم وتباينت نتائجهم، حتى 

ن
 
يفترقوا وتتيه مراكبهم في بحر التّراث تيها يضل معه  كادوا ا

الموضوع المدروس وتمّحي رسومه، ولعلّ مرد اختلاف هذه 

التي يتّخذونها  مستويات المباشرةالمقاربات راجع إلى تباين 

 منطلقات لنظراتهم في التّراث وتقويمهم إيّاه.

وقد حصر بعض من اعتنى بهذا المشغل مستويات 

خمسة مداخل بارزة: المفهوم/المنهج/العمق المقاربة في 

التّاريخيّ/نمط المعالجة/الموقف من الإحياء، وكل مستوى 

يتفرع فرعين وينقسم قسمين فيصير التّـراث في محيط هذه 

مفهوما مشكّلا تتعدد مقارباته وتتنوع منطلقات الرؤية، 

 .(*) النّظر فيه
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صُنفّت القراءات السائدة من منظور الغاية في 

التي تحاول التّوفيق بين  القراءة الانتقائيةلمجالت التاّلية: ا

صالة والمعاصرة، والماضيّ والحاضر، و
 
القراءة التّثويريّة ال

التي تهدف إلى تقديم مشروع رؤية جديدة، ننتقل بها من 

و من العقيدة طيب تيزيني التّراث إلى الثّورة، حسب تعبير
 
، ا

ي 
 
و من الثّابت الإتباعي  ،حسن حنفيإلى الثورة، حسب را

 
ا

ي 
 
دونيسإلى المتحوّل الإبداعيّ، حسب را

 
و من الضّرورة ا

 
، ا

ي 
 
التي  والقراءة التنويرية، حسين مروةإلى الحريّة، حسب را

فكر تسعى إلى الكشف عن "تكوين العقل العربي"، في 

و الكشف عن المستويات الخطابيّة محمد عابد الجابري 
 
، ا

بعاده العربيّة الإسلاميّة في فكر  السائدة في الفكر العربيّ 
 
با

ركون
 
 .محمد ا

إنّ تعدد التّفريعات في مباشرة الظّاهرة التّراثيّة دليل  

نّ الشتغال بالتّراث ل يعني الندراج في ثقافة ماضيّة 
 
على ا

مم) عقيدة وشريعة، 
 
مة من ال

 
بقدر ما يعني استحضار تمام ا

دبا، عاطفة وعقلا، حنينا وتطلعا
 
فإذا كان »وهكذا ( لغة وا

ب وحلول البن محله 
 
و الميراث هو عنوان اختفاء ال

 
 –الإرث ا

صل المعجمي "و،ر،ث" في 
 
كما تحيل إلى ذلك مادة ال

عجمي 
 
صبح بالنّسبة –التقليدين العربي وال

 
، فإنّ التّراث قد ا

ب في البن، 
 
إلى الوعي العربيّ المعاصر عنوانا على حضور ال

 (2)«، حضور الماضي في الحاضرحضور السّلف في الخلف

نماط قراءة التراث في: خالد سليكيويحدّد الباحث 
 
 ا

وهي القراءة التي تحاول بعث  القراءة الماضوية: -1

همّ مميزات هذه القراءة 
 
رقى، ومن ا

 
نموذج ال

 
التّراث وعدّه ال

اقتصارها على الشّرح والتّلخيص، والبحث عن مواطن القوّة 

خرى فهي تعمل على في التّراث على حساب وج
 
 «الإقصاء»وه ا

 . (3) «النتقاء»و

وهي التي تبحث في متابعة  القراءة التّاريخيّة: -2

الحياة المعرفيّة متابعة تاريخية بتتبع بداياتها ونموّها. وسمتها 

 . (4) الجمع المتسلسل تاريخيّا لمادة البحث

وهي القراءة التي يكون الغرض  القراءة الحداثيّة: -3

لتّراث معاصرا، من خلال بعث مواطن تساؤلت منها جعل ا

 معرفيّة جديدة فيه. وثمة نمطان من القراءة الحداثية هما:

 
 
وهي قراءة تؤمن بإهمال  قراءة استعمال التّراث: -ا

راء »النّظر إلى علاقة الماضي بالحاضر 
 
إذ يجمع الدارس بين ا

راء النّقاد المعاصرين
 
. وفي السياق الواحد (5)«المتقدمين وا

ربط بين تصورات الجاحظ ونظريات جان كوهن وياكبسون يُ 

ساس 
 
مثلا، فهي تقوم على استعمال النّصوص القديمة على ا

يجعل من النّص جسرا لتّدعيم بعض التّصورات بغية 

، كما تقوم  (6)الستدلل والتّمثيل ل التفكيك لمعرفة طبيعته

و
 
يضا على تغييب الجدار الفاصل بين القديم والحديث ا

 
 ا

الختلاف والتّقاطع بينهما لقيام المقاربة المزعومة. إذ تُوظّف 

ن النّصوص التّراثيّة توظيفا غير تاريخيّ. 
 
ولا تعدو هذه القراءة ا

ن قيل في الماضي بصورة 
 
عادة قول ما سبق ا تكون ا 

  (7)مغايرة

ويلية: -ب
 
وهي تشبه القراءة  قراءة التراث التا

 التنويرية عند الباحث جابر عصفور.

كـثر »نّ مقولة الحداثة عند العرب اليوم إ
 
غزر طرافة وا

 
ا

خر يقوم مقام 
 
إخصابا إذ تتنـزّل لديهم متفاعلة مع اقتضاء ا

ا القتضاء مداره قضية التّراث ذالبديل في التّفكير المعاصر وه

على حد عبارة  –« قراءته»من حيث هو يدعوهم اليوم الى 

نّ الع –المنهجيّة الرّاهنة 
 
رب يواجهون تراثهم ل ومعنى ذلك ا

نّه ملك افتراضيّ يظلّ 
 
نّه ملك حضوريّ لديهم ولكن على ا

 
على ا

بالقوّة ما لم يستردوه، واسترداده هو استعادة له واستعادته 

وحمل الرؤى النّقدية  ،حمله على المردود المنهجيّ المتجدد

نّ الستعادة عند العرب اليوم  مقولة 
 
المعاصرة عليه، حتى لكا

نفسها تكاد ل تعرف وجودا عند سواهم على النّحو الذي قائمة ب

 .هي عليه عندهم 

سيسيّة في هذه  
 
ومن رام الوقوف على القواعد التّا

المقولة كـفاه النظر في غائيتها وهي فك إشكاليّة الصّراع بين 

القديم والجديد، فمقولة الستعادة تنفي الديمومة إذ هي 

  (8)«تكسير الزّمن

للتراث إنما هي نتاج سياقاتها المعرفية  إنّ كلّ قراءة

لياته يظل 
 
والتاريخية، وإنّ كل فعل قرائي ل يعي شروطه وا

غوار النصوص  –مهما كان حرصه  –بعيدا 
 
عن النفاذ إلى ا

رحيلة معبرا عن ذلك: 
 
إذا »وبواطنها، يقول الباحث عباس ا

م
 
ل كانت الكـتابة انتصارا على الزمن وتخليدا له، فإن القراءة تا

في دللت المقروء عن طريق فهمه وتفسيره واستنطاقه 
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ويله... والتطور الحضاري ما هو إل قراءة للنصوص... ولقد 
 
وتا

ن القراءات للنصوص تتنوع وتتعدد، 
 
لوحظ خلال التاريخ ا

وإن كل قراءة تنسجم مع سياقها التاريخي وخلفياتها 

ن هناك نصوصا تعدد
 
ت الحضارية. وتبين خلال التاريخ، ا

هميتها وتعددت دللتها وكـثرت إيحاءاتها. إذا كان 
 
قراءاتها ل

القارئ ينفعل بالمقروء، فإنه قد انكشف  نّ إ :من نافلة القول

ن القارئ تتحكم فيه ظروف متعددة تتداخل مع 
 
للباحثين ا

خرى منها: البحث النظري، والنقد، والمنهج 
 
حقول معرفية ا

عية بصفة خاصة والإيديولوجيا، وتحليل النصوص الإبدا

ن
 
القراءة عملية معقدة يدخل فيها المكـتوب مع ما  :واتضح ا

ن 
 
لدى القارئ من تكوين ثقافي، ومن تصورات وقناعات، وا

القراءة تتطلب قدرة على تحويل الرموز إلى مفاهيم ذهنية في 

 .(9) «ضوء مرجعية خاصة، وقدرة على الفهم

رحيلة ل يع
 
ني بتاتا وما يشير إليه هنا الباحث عباس ا

و بريئة، بل هناك 
 
اعتقاده بإمكانية قراءة التراث قراءة محايدة ا

و مغرضة تختلف درجاتها 
 
دائما بالضرورة قراءة منحازة ا

هدافها بين خدمة التراث والعمل على الستفادة 
 
ومحركاتها وا

و التنكر له والتهجم عليه بغية التخلي عنه.
 
 منه وتطويره، ا

روف الموضوعية إن الظ»يقول حسين جمعة: 

والذاتية التي تحيط بحركة النقد العربي لم تسمح حتى 

ن بتشكيل رؤية نقدية موحدة وواضحة المعالم على 
 
ال

وجود النتماء للثقافة والجنس الواحد غالباً... فالحركة 

النقدية العربية تتقاذفها رياح التقليد؛ إما للموروث 

خر الغربي
 
  (11)«والتمسك به، وإما للا

الحديث عن قراءة التّراث  لاقا مما تقدم، فإنّ انط

ني في اختيار المنهج الملائم والمقاربة »
 
تلزمنا التّثبت والتّا

تى إل داخل النّظام المعرفيّ المعين، 
 
المواتيّة، وهذا ل يتا

م بالنظريّات 
 
كان هذا خاصا بالتّراث، ا

 
سواء ا

يّ مدى تجسّ (11)«الغربيّة
 
دت هذه .والسّؤال المطروح هنا إلى ا

 ؟الرؤيّة عند قرّاء التراث

سئلة النظرية إلى 
 
وعلى الرغم مما تحمله تحولت ال

ويل من غنًى وفائدة، يظل 
 
المعرفة النقدية وإلى مفهوم التا

ي تفكير نقدي. وإذا ما 
 
دبي هو المعيار الحقيقي في ا

 
النص ال

ويل نصوص التراث، فإننا 
 
مر بصياغة مفهوم لتا

 
تعلق ال

يعاب هذا النقاش الحيويّ الدائر في النظرية مطالبون باست

دبية المعاصرة، بالقدر الذي تطالبنا فيه نصوص التراث 
 
ال

دبي دّ بمعايشتها وتمثلها بع
 
ها جزءاً من الموروث ال

؛ فكـثير من هذه النصوص تفترض متلقياً ل يكـتفي كيالكلاسي

  (12)بتلقي رسائلها الصريحة، ولكنها تسهم في بناء معناها 

ثانيا: النقد المعاصر وعواضل فهم النص التراثي     

نموذجا(:
 
 )مقامات الهمذاني ا

ن تكون عينب خليق   »
 
 على الحاضر؛ هقارئ التراث ا

ي البحث عن 
 
انعاكاسات قراءته في واقعه  مدى ا

 «الثقافي المعاصر

خذ وجهة نظر 
 
ن يا

 
إنّ القارئ الحديث الذي يحاول ا

راء منسجمة عن مقامات الهمذاني سيص
 
مام ال

 
اب بالدّوار ا

نت تجد  مقامات المتضاربة التي صدرت في حقّ 
 
الهمذاني؛ فا

ويل وضده ينسبان لمقامات الهمذاني
 
)مقامات   نفسها التا

دبي بليغ الهمذاني
 
ن ذاته  حديث ا

 
هي لا تفسح للعقل  وفي ال

فيها ؟(، )مقامات الهمذاني كي يعبر عن العواطف ويحللها

في احتدام الصراع بين الشعر والنثر/  خاصية تجنيسية تتمثل

ة ، ومرة فهي تقوم على التوتر بين الشعر والنثر 
 
الإثارة والمفاجا

 (.والمفارقة والسخرية

دون اهتمام بتفسير نصوص المقامة، وهذا كله ناتج 

في نظر البحث عن غياب القراءة النّسقيّة المستندة إلى 

سئلة والخلفيّات والإحراجات التي حكمت
 
 نصوص المقامة. ال

بوصفها (*)يقتضي النّظر في مقامات الهمذاني      

 Laمن الوعي القرائيّ النّقدي ) انصوصا قديـمة تحققّ نمط

conscience Lisante critiqueبتعدد واجهاته،  ا( ؛ متسم

كـثر من 
 
وتنوع استراتيجيّاته حتى يتمكن من النتشار في ا

س ،اتجاه معرفيّ 
 
ئلة المخصوصة التي ويقدر على مواجهة ال

ن 
 
يفرزها تراثنا القديم: ما هي طبيعة المعالجة التي يمكن ا

م نقاربه؟ هل 
 
م نؤوّله ا

 
نرومها؟  هل نحلّل ذلك النّص، ، ا

داة 
 
يّ ا

 
نتعامل معه مثلما نتعامل مع نصوصنا المعاصرة؟ ثمّ با

م 
 
و رؤية نفعل ذلك: بواسطة وسيلة عربيّة معاصرة ا

 
ا

ات الجماليّة واللتفاتات النّقديّة بالستفادة من الملاحظ

القديمة المبثوثة: نلتقطها ثمّ نستثمرها استثمارا حداثيّا ؟ هل 

جناس 
 
نقارب ذلك النّص في ضوء مفاهيم نظريّات التّلقي وال

سلوبيّة
 
دبيّة، والبلاغيّة وال

 
م بمنهج نقديّ عربيّ  ال

 
 ؟الغربيّة، ا
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ت خصائص 
 
في وقت مبكر من عصرنا الحديث بدا

ي؛ كان ا
 
لمقامة من جديد تشكل موضوعا للمناقشة وإبداء الرا

حاديث القديمة التي ل 
 
النهج في البداية يسير على منوال ال

و 
 
تكاد تخرج عن وضع هذه الخصائص في موضعي الدفاع ا

الهجوم. ولكن مع تقدم الزمن والتطورات التي حدثت في 

دبية في الثقافة العربية )مناه
 
ج نفسية مناهج الدراسات ال

سلوبية وبنيوية..( وتحولت هذه  لسانيةبلاغية، وواجتماعية 
 
ا

مل في ضوء تعاقب 
 
الخصائص/البلاغة إلى موضوع نظر وتا

سرارها 
 
سهمت في الكشف عن ا

 
سئلة التي ا

 
سلسلة من ال

 وتفسير سماتها والوقوف على معانيها المتجددة.

فق اللغوي و معيار هدم -1
 
شوقي ضيف والا

 البلاغـة:

كـثر لعلن
 
ا ل نجافي الصواب إذا قلنا إنّ المقامة تعد ا

دبية القديمة تعرضا لإدانة الدارسين المحدثين؛ فقد 
 
نواع ال

 
ال

دبية الحديثة وعن مفهوم 
 
نواع ال

 
ل اختلافها الكبير عن ال شكَّ

هم العوامل التي جرت عليها 
 
حد ا

 
دب الحديث،ا

 
ال

ن موقف اعتراضاتهم. وربما كان من الضروري الإشارة إلى 
 
ا

الإدانة الذي تبناه هؤلء الدارسون العرب المحدثون ل يعبر 

ن يقوم 
 
دب العربي، بقدر ما يعبر عن رغبة في ا

 
عن مقت للا

جناس السردية 
 
دبي يضاهون به ال

 
دب العربي على جنس ا

 
ال

 الحديثـة. 

ن المقامة جنس 
 
وهكذا، فهم يصدرون عن فكرة ا

صيل كان من الممكن مضاها
 
دبي عربي ا

 
نواع سردية ا

 
ته با

نه تورط في جملة من 
 
حديثة مثل القصة والرواية، لول ا

مر 
 
ن ال

 
عاقت نموه وتطوره. وواضح ا

 
ضرت به وا

 
العيوب ا

يتجاوز الإدانة بمعناها الإيديولوجي، إلى الإدانة بمعناها 

دبي الخالص؛ فهؤلء على نحو ما يرى عبد الفتاح كيليطو 
 
ال

د
 
اب القرن التاسع عشر مجارين وقعوا ضحية التصور الغربي ل

راء المستشرقين الذين كانوا يصدرون في تذوقهم 
 
في ذلك ا

دب عن هذا التصور. فالموقف الحديث الرافض للمقامة 
 
للا

ساس 
 
ينطوي في العمق على موقف شائع رافض للبلاغة على ا

مر ليس سوى 
 
ن المقامة فن بلاغي بامتياز،وهو في واقع ال

 
ا

صبحت سيئة انعكاس للموقف الغربي 
 
الرافض للبلاغة التي ا

قبل  ،السمعة في الثقافة الغربية عموما منذ القرن التاسع عشر

ن تسترد مجدها ابتداء من السبعين
 
 ات من القرن الماضييا

إن النصراف عن البلاغة العربية ليس » يقول كيليطو: ،(13)

زمة البلاغة الغربية. اهتم 
 
سوى واحد من مخلفات ا

ميادين الثقافة العربية، ما عدا استثناءات  المستشرقون بكل

هملوا البلاغة. والقارئ العربي،إذ يقتفي خطاهم  حين نادرة
 
ا

ن يتجاهل مظهرا من مظاهر الثقافة 
 
فهو يحكم على نفسه با

لعاب اللفظية،التي 
 
ن يحجب عن نظره ال

 
الكلاسيكية، وا

همية المقولت اللغوية التي تجلوها 
 
هميتها مع ذلك با

 
تقاس ا

ن ل يرىفي كـتابة عريقة، سوى تعفن وانحطاط
 
  (14)« للعيان،وا

ن المواقف المدينة للمقامة 
 
يتضح مما سبق قوله ا

ليست سوى انعكاس للمعايير السائدة في الزمن الذي 

 تشكلت فيه هذه المواقف.

دبية الحديثة 
 
وتبعا لهذا، نجد جملة من المعايير ال

دبية؛ ر لإدانة المقامة والتقليل من قيتسخّ 
 
متها السردية وال

وبلاغة  ،عن بلاغة التزيين البتعاد/وفباسم معياري البساطة 

وعن العصر  ،ومعايير التعبير عن الذات وعن الحياة ،التعليم

دينت المقامة  ،والمجتمع
 
وتصوير النفس الإنسانية، ا

وحوكمت في الثقافة العربية الحديثة. مثلما نجده عند شوقي 

صدرضيف الذي 
 
 .4591"المقامة" سنة  بهكـتا ا

مل لقراءة شوقي ضيف المبكرة للمقامة  
 
ولعلّ المتا

دب للمكانة 
 
نها نزعت إلى استبعاد المقامة من دائرة ال

 
يلحظ ا

ساليب البلاغية في هذا الجنس 
 
الرفيعة التي حظيت بها ال

غراضها التعليمية ، يقول شوقي ضيف: 
 
دبي، ول

 
وإذا » ال

ولى للمق
 
طلق عليها كانت الغاية ال

 
امة هي التعليم، فقد ا

صاحبها اسم "مقامة"، ولم يجعلها "قصة " ول "حكاية"، بل 

جراه في شكل قصصي """مشوقا "جعلها "حديثا قصيرا
 
 (15) « ا

ن شوقي ضيف في تعريفه للمقامة لم يكـتف برفض إجراء 
 
بيد ا

المقارنة بين المقامة والقصة، بل إنه يستبعد المكون السردي 

ليست »فه مما يشي بنظرة لغوية للمقامة يقول: من تعري

دنى إلى 
 
دبي بليغ، وهي ا

 
المقامة إذن قصة وإنما هي حديث ا

الحيلة منها إلى القصة، فليس فيها من القصة إل الظاهر 

سماه   (11)«فقط
 
ساس ما ا

 
دان شوقي ضيف المقامة على ا

 
وقد ا

 بلاغتها اللفظية.

شهدت ظهور موقف لقد كانت البلاغة في الفترة التي    

وغيره من المواقف المستبعدة لفن المقامات -شوقي ضيف 

دب
 
، تعاني الجمود وخمول الذكر وكان الميل  -من دائرة ال
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ساليب 
 
في التعبير يتسم بالبتعاد عن التعابير المثقلة با

ثر هذا الوضع في تبخيس بو البديع،
 
تحاشي الخطابة. وقد ا

ت تستمدها من هذا المكون القيمة الذاتية للمقامة التي كان

و التداولي؛ فلا يمكن تصور المقامة 
 
سلوبي ا

 
البلاغي بمعناه ال

نها فن 
 
في عصر هيمنة  ظهرمغسولة من البلاغة الشعرية، ل

ن تتشكّ 
 
ل خارج دائرة الشعر والبديع؛ فالمقامة ما كان لها ا

دباء في القرن الرابع 
 
الشعر الذي فرض مكانته على ال

  (17)«للهجرة

 
 
هم سمات هذ االجنس ل

 
جل ذلك كانت إحدى ا

نقار، التوتر بين الشعر والنثر: 
 
دبي كما يقول محمد ا

 
التوتر »ال

البنيوي الذي يحتدم في عمق المقامة الهمذانية بين شتى 

دب،وتخصيصا الصراع بين جنسي النثر 
 
جناس ال

 
ا

   (18)«والشعر

ن المقامة فن 
 
في عصر لم ينفصل فيه  برزكما ا

دب عن
 
دبي لم يفصل بين  ال

 
وظيفته التواصلية؛ فتراثنا ال

دبية والوظائـف التداولية التي تنهض بها النصوص 
 
الوظيفة ال

خبارا
 
م ا
 
م نوادر ا

 
م مقامات ا

 
كانت قصائد ا

 
، كما نجد  (19)سواء ا

ساس معيار جمالي معاصر 
 
ن شوقي ضيف يدين المقامة على ا

 
ا

دب الحقيقي الجدير بالتقدير 
 
ن ال

 
دب  الذي يتمثل في ا

 
هو ال

يتغلغل في تصوير النفس الإنسانية ويفسح المجال للتعبير 

ودقائق حركاتها  ،عن الذات الإنسانية بوصف وتحليل عواطفها

طلقوا »النفسية. يقول شوقي ضيف: 
 
لجموا عقولهم وا

 
نما ا

 
وكا

لسنتهم، فلم يتجهوا بالمقامة إلى وصف حوادث النفس 
 
ا

كي يعبر عن العواطف  وحركاتها،ول إلى الإفساح للعقل

ويحللها، وإنما اتجهوا بها إلى ناحية لفظية صرفة؛ إذكان 

اللفظ فتنة القوم، وكان السجع كل مالفتهم من جمال في 

لوان البديع كل ماراعهم منها ومن 
 
ساليبها،وكانت ا

 
اللغة وا

سرارها
 
وهناك  امتدادات عديدة لقراءة شوقي ضيف    (21)« ا

لبتة، بل هي فالمقامات حسب يوسف الخ
 
دبا ا

 
ال ليست ا

هرطقات تعليمية، وهراء فارغ، وشكل متعفن غرق في 

الشطارة اللغوية اللفظية، فمات ومات فيه الإنسان والحياة 

صبحت المقامات حسب الخال تستدعى تلقائيا كلما 
 
وهكذا، ا

دب وانحطاطه وسخفه وتعفنه، 
 
جرى الحديث عن شكلية ال

يقه على قصيدة  يلاحظ يوسف الخال في سياق تعل

نّ هذه القصيدة بإغراقها في القوافي 
 
لشاعر"طليعي شاب" ا

وزانها تذكر بمقامات الهمذاني المنحطة و
 
ننا في »وفوضى ا

 
كا

شباههما من بلغاء 
 
عودة إلى مقامات بديع الزمان والحريري وا

 (21)«عصور النحطاط

فق التلقي     
 
مين ل يخرج عن ا

 
حمد ا

 
ن ا

 
ونجد ا

والستبعادي 
 
فق ا

 
دب اللفظ  ا

 
الإدانة، ففي مقال بعنوان"ا

دب اللفظ في 
 
مين مثال على ا

 
حمد ا

 
دب المعنى " لم يجد ا

 
وا

ظهر من مقامات الهمذاني والحريري ، فإذا 
 
دب العربي كله ا

 
ال

مثلة 
 
دب العربي ا

 
دب معنى ففي ال

 
دب لفظ وا

 
مة ا

 
كان في كل ا

ن تعثر فيها على معنى جديد ، 
 
و واضحة لهذه القسمة" قل ا

 
ا

دنى درجات الفن 
 
خيال رائع، وهما من الناخية القصصية في ا

ولكنهما تؤديان غرضا جليلا من الناحية اللفظية ففيهما ثروة 

لفاظ والتعبيرات لتقدر
 
 (22) «من ال

القراءات الحداثية للمقامة ومراعاة -2

 
 
سيقة المعرفيةالا

 
 نظمةاالا

صحاب المقاربات المنتمية إلى هذا ا   
 
نّ ا

 
لتجاه يبدو ا

ن يوجه إليهم من تهمة قراءة 
 
كـثر حرصا على تجنب ما يمكن ا

 
ا

فق الإدانة الذي لم ير في المقامات سوى 
 
المقامة من منظور ا

حيل حياتة مغلقة بقشور الصنعة والتكلف، ومن ثم كان 

سس السليمة التي ينبني 
 
نزع وإلى إبراز ال

 
جلّهم إلى المجادلة ا

ميل، وإذا صحّ 
 
ما يراه بعض المنظّرين من  عليها اختيارهم ا

خر، فإنّ 
 
نّ كلّ دراسة تنهض على إجابة عن سؤال وإثارة ل

 
ا

ن يجيبوا عنه بعدا مزدوجا قائما 
 
للسؤال الذي يحاول هؤلء ا

ن نغترب 
 
 المقامة/التّراث دون ا

 
ن نقرا

 
على ما يلي: هل بوسعنا ا

نفسنا 
 
ن نغترب عن ا

 
ن ننخرط في العصر دون ا

 
عن عصرنا، وا

و وَفق تعبير محمد العمري الذي يرى: وما به ن
 
نّ »كون؟ ا

 
ا

رها،  تغيّرَ المعطيّات التي نمتلكها، والإمكانيّات التي نسخِّّ

دب، يجعلُ من اللازم إعادةَ 
 
سئلةِّ المطروحة على ال

 
وتغيّرَ ال

الكـتابة كلّما تغيّرت شروط القراءة و ظروفها. فالحاضر يغني 

ماضي نص مفتوح للقراءة الماضي بقدر ما يغتني  بمحاورته. ال

 .(23) «على الدّوام

فق  طمحوا إلى إعادة 
 
إنّ قرّاء المقامة وفق هذا ال

و 
 
سيس والكـتابة، ولم يكن هذا الطّموح يتوجه إلى الإدانة ا

 
التّا

و كـتابة نوع من التّاريخ الصّامت بقدر 
 
و الإسقاط ا

 
الستعادة ا

 ما كان يتوجه إلى النتقاد والتّثوير والمجاوزة.
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في هذا السّياق الوقوفَ على مقاربتين  تغيبن      

ن يوجه إليهما من 
 
طريفتين؛ حرصتا على تجنب ما يمكن ا

فق الإدانة، ومن ثم فقد 
 
تهمة قراءة المقامة من منظور ا

طر البنيوية 
 
حاولتا بيان واستبطان طبيعة المقامة من حيث ال

ولى للباحث المغربيّ عبد 
 
سلوبية والثقافية؛ ال

 
الفتاح وال

نساق»كيليطو موسومة بـ
 
، والثّانيّة «المقامات السرد وال

سود » للباحث السعودي عبد الله الغذامي موسومة بـ
 
القمر ال

و النص القاتل ضمن كـتابه المشاكلة والختلاف: قراءة في 
 
ا

 «.النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه والمختلف

 عبد الفتاح ك-2
 
ا سمة ليطو وتجنيس المقامةا

 التعرف

عمال الناقد 
 
نا ل نجافي الصواب إذا اعتبرنا ا لعلِّّ

ة  المغربي عبد الفتاح كيليطو مفصلًا مهما في الدراسات النقديَّ

تي اهتمت بمجال نقد الموروث السردي استنادا 
َّ
الحديثة، ال

إلى المنهجيات الحديثة، فقد بذل كيليطو جهدا خصيبا في 

ول
 
عماله ال

 
ة، ثم ما هذا المجال منذ ا تي كـتبها بالفرنسيَّ

َّ
ى ال

ة تباعا في وقت متقارب خلال العقود  ن ظهرت بالعربيَّ
 
لبثت  ا

خيرة مثل )الكـتابة والتناسخ: مفهوم المؤلف في 
 
ربعة ال

 
ال

ة( و)المقامات  نساق(  –الثقافة العربيَّ
 
دراسة في السرد وال

لف ليلة وليلة(. وعدا ذلك ت
 
ه وجّ و)العين والإبرة، دراسة في ا

كبّ 
 
عمال ا

 
ة، فظهرت له جملة ا  كيليطو إلى الكـتابة بالعربيَّ

صلة  ة المتَّ فيها على فحص ودراسة بعض الجوانب الجزئيَّ

تي تفرغ لها كيليطو فشكلت مشروع عمره 
َّ
بقضايا السرديات، ال

ه بكل وقته وجهده. ويمكن التمثيل لدراسات  ذي خصَّ
َّ
ال

ة تي انشغلت بجوانب جزئيَّ
َّ
من الموروث السردي  كيليطو ال

نساق الثقافية(.
 
 بـ)المقامات السرد وال

ول 
 
ت مسيرة كليطو مع المقامات العربية في ا

 
بدا

ات مع القرن الميلادي المنصرم،حيث درس في كـتابه يالثمانين

لوانا من السرد العربي القديم دراسة بنيوية، 
 
دب والغرابة( ا

 
)ال

ن المقامة جنس سردي فقد برزت بشكل واض
 
ح في ول

دوار الرواية في مقامات بديع الزمان عمله،إذ حاول تلمّ 
 
س ا

(24). 

قرب إلى  نّ إوالقول الحق 
 
دب والغرابة( ا

 
كـتاب )ال

جناس السردية في التراث العربي، ولعل 
 
لفت النظر إلى ال

ظهر مبحث يوضح التصور الإجناسي للباحث هو الفصل 
 
ا

نواع(
 
ذي وسمه كيليطو بـ)تصنيف ال

َّ
 (*) ال

نساق   
 
لم يقارب كليطو المقامة الهمذانية بعيدا عن ال

خلاقية تفرضها 
 
الثقافية التي تعني مواضعة اجتماعية ،دينية،ا

في لحظة معينة من تطورها الوضعية الجتماعية والتي يقبلها 

 . (25)ضمنا القارئ وجمهوره" 

نّ مقامات الهمذاني من حيث 
 
بينت مقاربة كليطو ا

 
 
ن راويته عيسى بن هشام عمّر مئات الطار الزماني  عن ا

راء -السنين، وتلك لفتة لم يفطن لها
 
فيما رصدت من ا

سباب المقنعة التي  -الدارسين
 
ناقد قبله، ويسوق كليطو ال

حداث 
 
ي سالكا سبيل الستقراء للا

 
دفعته إلى ذلك الرا

القصصية التي يرويها عيسى بن هشام،فهو مرة يشترك في 

هـ، وتارة يجالس عصمة بن بدر 579غزوة ضد البيزنطيين سنة 

الفزاري الذي عاين دون وسيط مناقضة شعرية جرت في قلب 

واخر 
 
الصحراء بين الفرزدق وذي الرمة،وهما شاعران عاشا ا

ول الهجري 
 
ويل المقنن إلى اكـتشاف  (12) القرن ال

 
ويقوده التا

ن الشعر كان وصمة خزي وعار في عهد 
 
ملخصه ا

الحكم جزافا، بل يصل إليه بعد الهمذاني،وهو ل يطلق هذ 

تحليل عميق للمناضرة التي جرت بين بديع الزمان 

 (27)والخوارزمي

  كليطو المقامة في ضوء مكونات فنون 
 
وهكذا لم يقرا

القص الحديث ؛ كان كيليطو كما يقول نادركاظم "يقف على 

و 
 
الطرف النقيض من كل تلك القراءات الساخطة المتبرمة ا

زومة المبرر 
 
ن تتقبل طبيعتهالما

 
 تحاولو ة. فقراءة النص يجب ا

و حتى 
 
و تدينها ا

 
ن تشجبها ا

 
بعد ذلك تفسيرها، بدل ا

إن ما كان يهم الباحث هو "الحديث عن المقامة ».تبررها

ي الحديث عن  (82) «باعتبارها نوعا ذا سمات ثابتة
 
؛ ا

دبيا ذا مكونات نوعية خاصة 
 
المقامات بوصفها جنسا ا

دبيا يتضمن »نادر كاظم بوصفه ثابتة.بل كما يقول
 
شكلا ا

نواعا مختلفة، مثله في ذلك كمثل الشعر حين يكون 
 
داخله ا

نواع
 
دبيا يتضمن داخله مجموعة متنوعة من ال

 
 (29)«  شكلا ا

سلوب      
 
ن يكون ال

 
والحال هذه فقد نفى الباحث ا

الرفيع، والكدية، ونسبة الخطاب إلى شخصيات متخيلة 

نيق يوجد في المقامات مكونات خاصة بالمقام
 
سلوب ال

 
ة. فال

كما يوجد في الرسائل، والكدية ل تنحصر في المقامات ونسبة 
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الخطاب إلى شخصيات متخيلة نجدها في حكايات كليلة 

ن يبحث عن مكونات نوعية 
 
ودمنة. من هنا كان على كيليطو ا

برزها يتمثل في:
 
 خاصة بالمقامة لعل ا

ول: 
 
؛ من المكونات « شعرية الكـتابة المرموزة»ا

طلق عليه  
 
شعرية »النوعية التي وقف عليها الباحث ما ا

و شعرية الكـتابة المرموزة"،حيث المعنى يتوارى «الستار
 
،ا

جل الوصول إليه يجب اقتحام عقبة 
 
فق عائم، ومن ا

 
"في ا

الكـتابة المرموزة مبنية بشكل يحفر »الغريب والمجازات. 

الدال والمدلول، لذا فهي بحاجة إلى عملية شاقة مسافة بين 

إن شعرية الكـتابة المرموزة » ويضيف قائلا:(31)« لفك الرموز. 

سلوبية ذاتها التي 
 
شكال ال

 
تدفع بالناثر إلى استخدام ال

 إلى القافية التي  بتجزئـتها   يستخدمها الشاعر،
 
ن يلجا

 
وا

 
 
جزاء تتميز بفواصل ثنائية)ا

 
كـثر لسلسلة الخطاب إلى ا

 
و ا

حيانا(  تُدخل إيقاعا   للقراءة
 
الستماع مغايرا  لإيقاع -ا

القصيدة)الخاضعة لبحر محدد وقافية وحيدة( لكنه إيقاع 

 (13)« تمليه إرادة محو الحدود  بين النثر والشعر

ي حين يتعرف « التعرف»ثانيا: 
 
باعتباره فعلا سرديا ا

حث حسب البا« التعرف»؛ (32) الراوي على شخصية البطل

ساس في المقامات وهو: 
 
الشكل السردي الذي يتكرر »عنصر ا

بوتيرة كبيرة في المقامات مرتبط بعودة الشخصيتين 

بي الفتح، ينتهي الراوي دائما إلى الرئيس
 
تين. مهما يكن تنكر ا

التعرف عليه.يفترض التعرف عبورا من المعرفة الوهمية إلى 

خيرة ليست ممكنة 
 
إل إذا كانت معرفة حقيقية، لكن هذه ال

إن سمة  (33)« معرفة سابقة على التجربة التي جرى وصفها

التعرف التي وقف عليها كليطو هي حسب الباحث خالد بن 

قل هي محل نظر»محمد الجديع
 
و على ال

 
على -غير صحيحة ا

سلاف
 
فهناك مقامات كـثيرة لبديع الزمان ومن -حد تعبير ال

صلا،ولم جاء بعده ل تعرف فيها، بل قد ل تحتوي 
 
حكاية ا

الذي بذله عند من الجهد يستطع كليطو حتى على الرغم 

ن يقنعنا بوجهة نظره
 
 (34) «الحديث عن المقامة الوحشية ا

لقد فتح كيليطو باب البحث في »يقول نادر كاظم: 

ن يقع فريسة 
 
كبر من ا

 
نه كان ا

 
البنية السردية للمقامات، غير ا

ن حذرا وهو يقارب تلك لتثبيت قراءته على هذا المظهر. فقد كا

ن يقارن بين 
 
البنية السردية في المقامات، وكان بإمكانه ا

الثنتين والخمسين مقامة للبديع، وينطلق من ذلك ليجلو 

خرى، 
 
نه قاد قراءته نحو جهة ا

 
هذه البنية المشتركة بينها،غير ا

خر، فاختار مق
 
ن يقود بحثه في اتجاه ا

 
ثر ا

 
ربة غير مباشرة، اوا

وصا قريبة من المقامات،ومن خلال ذلك وراح يحلل نص

ن يحيط بسمات هذه المقامات الذاتية والمشتركة 
 
 «يستطيع ا

(35) 

وهكذا مثلت قراءة كليطو للمقامة وعيا بضرورة فهمها 

جل ذلك 
 
وتفسيرها في سياقها الثقافي والجمالي القديم،ل

   .كانت النتائج التي انتهت إليها القراءة مفيدة وجديدة

ويلات وتعلق ا
 
محزون على تا

 
لباحثة فاتحة الطايب ا

نواع الخطاب » كليطو بقولها: 
 
ويلات كيليطو لمختلف ا

 
إن تا

يضًا من 
 
مة ، تتم ا

 
مة وتقاليد ا

 
التراثي العربي إذ تتم في إطار ا

داخل تيار فكري حي يعتبر السؤال في مركز الثقافة .والقارئ 

ويلات يظل مشدودًا بف
 
عل قوة المتعود على قراءة هذه التا

سحرية إلى النهاية ، وهو يتابع بعثرة المؤول لعناصر 

جل إعادة بنائها من جديد 
 
النصوص التي يقوم بتحليلها من ا

 (31) «وبصفة لنهائية

ساسًا، هو »وتضيف قائلة:  
 
ولعل ما يخلق الدهشة ا

ي 
 
فاق ، ا

 
النتيجة التي يسفر عنها دمج المؤول كيليطو بين ال

فقه الت
 
 عربيًا حديثًا طريقة اندماج ا

ً
ويلي الخاص بصفته قارئً

 
ا

فق النص التراثي الذي يدرك 
 
ويلية ، مع ا

 
واعيًا بوضعيته التا

ن دهشة القارئ 
 
جيدًا المسافة التي تفصله عنه مما يفيد ، ا

ويل التي تنزع عنه الإحساس بالطمئنان 
 
تحفزها نتيجة التا

مة التي لعلاقته التقليدية بالتراث من جهة ، والنهايات الملغو

ويلات 
 
خرى.فتا

 
تشكك في وضوح مقصدية المؤول من جهة ا

سئلة حول علاقته بذاته 
 
كيليطو ل تحث القارئ على طرح ا

سئلة 
 
يضًا على طرح ا

 
الماضية والحاضرة فحسب ، وإنما تحثه ا

ويل الذي هو بصدد قراءته . خالقة بذلك دينامية 
 
حول التا

ؤول، وجدل مزدوجة: دينامية المؤول والنص التراثي الم

ويل ... هكذا وبلا نهاية...
 
 (37 «المؤول وقارئ التا

ة -2
 
ثارة والمفاجا ب عبد الله الغذامي ومقولات الا 

 االمفارقة والسخريـة

و النص 
 
سود ا

 
رام الغذامي في بحثه الموسوم: القمر ال

القاتل ضمن كـتابه: المشاكلة والختلاف: قراءة في النظرية 

لمقامة ل افحصوالشبيه والمختلف، في  االنقدية العربية وبحث
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البشرية بحيث تكشف المقاربة منذ مفتتحها عن السر الذي 

دفع هذا الناقد لختيار هذه المقامة فهي عنده"مقامة فريدة 

ومثيرة، فيها خصائص تميزها عن سواها من المقامات، مثلما 

سئلة هامة تهم الباحث في نظرية الإبداع، 
 
نها تنطوي على ا

 
ا

اخل النصوصي، وتكشف عن وجوه مثيرة من وجوه وفي التد

 (38)المشاكلة والختلاف 

ن يستمع إلى صوت النص،فيقرر 
 
-يحاول الغذامي ا

ن الوظيفة السردية تحتل المقامة وتطغى عليها، وفي  -بداية
 
ا

حدوثة والتركيز 
 
ن التكاء على ال

 
مقابل ذلك يتراجع الإيقاع، وا

 (39)البطل فيها عليها كان نتيجة تعويضه لفقد عنصر 

ويلي منظور وهكذا، يحاول الباحث من 
 
تنشيط  تا

التراكيب وملء بياض النص من خلال التركيز على دللة 

كان بشر بن عوانة »الذي صدرت به المقامة صالناقالفعل 

فعال دللية « صعلوكا 
 
ناقلا الحركات الإعرابية النحوية إلى ا

 (41) مصيرية يسقطها على بشر

عقب الجملة -حرض الفعل الغائبوتبعا لهذا ي
 
الذي ا

ويل والتساؤل يصل  -الفاتحة
 
هذا الناقد على مزيد من التا

ن
 
هناك فضاءات دللية يضمرها النص،حيث ترك »بعده إلى ا

وقد تنبه   (14) «لها فراغا داخليا تتحرك فيه وتتوالد في ظله

الغذامي في تحليله للمقامة البشرية إلى بعض سمات المقامة 

ث بين الباحث يتجعل بلاغتها مختلفة عن بلاغة الشعرحالتي 

ة والمفارقة والسخرية مستخدمة 
 
نها تتجه إلى الإثارة والمفاجا

 
ا

ساليب اللغة وحيلها بالإيقاع والسرد. يحدث ذلك في 
 
لذلك ا

نه زمن البلاغة والبديع، وهذا 
 
دبي عربي اشتهر وعرف با

 
زمن ا

 هو المزاج الثقافي للعصر.

مة بوصفه نصا قارئاا شارحا :)محمد نص المقا ج -2

نقارامحمد مشبال(
 
  ا

قراءة  :والنثرتجليات التوتر التجنيسي بين الشعر )  

  في المقامة الجاحظية(

التوتر البنيوي الذي يحتدم في عمق المقامة »

دب، الهمذانية بين
 
جناس ال

 
وتخصيص االصراع بين  شتى ا

  «جنسي النثر والشعر

نقار: تجنيس ال
 
 مقامةمحمد ا

في سياق تحليله للمقامة الجاحظية يفترض الباحث 

ن 
 
نقار ا

 
المقامة الهمذانية إنما تكـتسب قيمتها »محمد ا

جيج ذلك الصراع بواسطة المكونات 
 
التجنيسية نتيجة تا

ل يناقض هذا الفتراض التجنيسي 
 
التخييلية، ومن الراجح ا

خرى التي كان يتوخاها جنس المقامة عامة
 
ي تلك الغاية ال

 
، ا

صيل السرد القصصي في تراثنا 
 
العمل المتدرج على تا

 (42)«.العربي

ن صناعة  لقد
 
كيد على ا

 
نقار إلى التا

 
انتهت قراءة ا

المقامة لم تكن لتقوم دون مراعاة الرتبة الحضارية التي كان 

لذلك خرجت المقامات »يحظى بها الشعر في القرن الرابع؛ 

ن روح الشعر من بين يديه مثل سبيكة فريدة، فيها م

 .(43) «نصيب،ومن استشراف فنون المستقبل نصيب. 

 :(44)نص المقامة الجاحظية 

ثَنَا» يسَى حَدَّ شَامِّ  بْنُ  عِّ ي: قَالَ  هِّ ثَارَتْنِّ
 
يَمة   وَرُفْقَةً  ا  وَلِّ

يْهَا، فَاَجَبْتُ 
َ
ل يثِّ  إِّ حَدِّ

ْ
ل ى اللهِّ  رَسُولِّ  عَنْ  المَاْثُور  لِّ  عَلَيْهِّ  اُلله  صَلَّ

مَ   : " وَسَلَّ
َ
يتُ  وْ ل ى دُعِّ

َ
ل وْ  لَجَبْتُ  كُرَاعٍ  إِّ

َ
يَ  وَل يَّ  اُهْدِّ

َ
ل رَاع   إِّ تُ  ذِّ

ْ
ل قَبِّ
َ
 ل

نَا فاَفْضَى"  يْرُ  بِّ لى السَّ  .دَارٍ  إِّ

ركَِت   نَ  ت  س  ه   وَالح  ذ  تَـقِي   تاْخ  ـه   تَن  تَحِب   مِن   وَتَن 

تَقَت      ه   فَان  تَزَادَت                         طَرَائِفَـه   مِن   تَهَب   مَا ضَ بَع   وَاس 

شَ  قَدْ  سَاطُهَا، فُرِّ طَتْ  بِّ ماطُهَا، وَمُدَّ  اَنْمَاطُهَا، وَبُسِّ  سِّ

سٍ  بَيْنَ  الوَقْتَ  اَخَذُوا قَدْ  وَقَوْمٍ 
 
 وَدَنٍّ  مَنْضُودٍ، وَوَرْدٍ  مَخْضُودٍ، ا

رْنَا وَعُودٍ، وَنَايٍ  مَفْصُودٍ، مْ  فَصِّ يْهِّ
َ
ِِّل يْنَا، وَصَارُوا إِّ

َ
ل فْنَا ثُمَّ  إِّ  عَكـَ

وُانٍ  ىعَلَ  يَاضُهُ، خِّ رَتْ  قَدْحِّ تْ  رياضُهُ، وَنَوَّ فانُهُ، وَاصْطَفَّ  جِّ

وَانُهُ  وَاخْتَلَفَتْ 
ْ
نْ  اَل كٍ  فَمِّ هِّ  حَالِّ زَائِّ إِّ ، بِّ ع  نْ  نَاصِّ قَاءَهُ  قَانٍ  وَمِّ

ْ
ل  تِّ

، ع  عَامِّ  عَلى وَمَعَنا فَاقِّ
رُ  رَجُل   الطَّ ، عَلَى يَدُهُ  تُسَافِّ وَانِّ رُ  الخِّ  وَتَسْفِّ

وَ  بَيْنَ 
ْ
ل ،الَ ، وُجُوهَ  وَتَاْخُذُ  انِّ غفَانِّ

، عُيُونَ  وَتَفْقاُ  الرُّ فانِّ  الجِّ

، اَرْضَ  وَتَرْعَى يرانِّ ، في وَتَجُولُ  الجِّ خِّّ  القَصْعَةِّ
، في كَالرُّ قْعَةِّ  الرُّ

قْمَةِّ  يَزْحَمُ 
للُّ قْمَةَ، باِّ مُ  اللُّ المَضْغَةِّ  وَيَهْزِّ كَ  مَعَ  وَهْوَ  المْضغَة، بِّ  ذَلِّ

ت   سُ  لَ  ساكِّ ي وَنَحْنُ  حًرفٍ،بِّ  يَنْبِّ يثِّ  فِّ ى مَعْهُ، نَجْري  الحَدِّ  حَتَّ

نَا وَقَفَ  كْرِّ  عَلَى بِّ ظِّ  ذِّ ، الجاحِّ هِّ  المُقَفّعِّ  ابْنِّ  وَوَصْفِّ  وَخَطابَتِّ

، هِّ لُ  وَوَافَقَ  وَذَرَابتِّ يثَ  اَوَّ رَ  الحَدِّ خِّ
 
، ا وَانِّ نَا الخِّ

ْ
كَ  عَنْ  وَزُل  ذَلِّ

، جُلُ  فَقَالَ  المَكانِّ يثِّ  نَ مِّ  اَنْتُمْ  اَيْنَ : الرَّ ي الحَدِّ ذِّ
َّ
؟ كُنْتُمْ  ال هِّ  فيِّ

نَا
 
فِ  فِي فَاَخَذ سَنِهِ، الجَاحِظِ  وَص 

َ
نِ  ول س   فِي سَنَنِهِ  وَح 

نَنِهِ، الفَصاحَةِ  ، فِيما وَس  نَاه  مِ  يَا: فَقَالَ  عَرَف  لِّ  قَو 
 عَمَل   لِك 



شكالية تلقي النصوص نظر بحثي في أ نساق التفاعل بين القارئ والنص في النقد المعاصر  مسالتي البشير محمد عبدو  مسالتي نبيل                           مقولة المنهج واإ

 9102 - 10العدد  01المجلد                                                             40                   العلوم الاجتماعية                             الآداب و مجلة 

لِّ  رِجَالٌ،
، مَقَام   وَلِك  لِّ  مَقَال 

انٌ، دَار   وَلِك  كَّ لِّ  س 
 ن  زَمَا ولِك 

وِ  جَاحِظٌ،
َ
، وَل م  ت  تَقَد  بَطَلَ  ان 

َ
، مَا ل م  ت  تَقَد  ل   اع  ه   كَشَرَ  فَك 

َ
 عَن   ل

كَارِ، نابِ  ِِف وَاَشَمَّ  الِان  بَارِ، بِاَن  ت   الِاك  ه   وَضَحِك 
َ
بَ  ل  ما لَاجل 

، دَه  ت   عِن 
 
ل نا: وَق  نا، اَفِد  نَّ : فقَالَ  وَزِد  يِ  اَحَدِ  في الجَاحِظَ  ا   شِقَّ

، البَلَاغَةِ  طِف  خَرِ  وفِي يَق 
آ
، الا م   مَن   والبَليغ   يقَف 

َ
ر   ل قَصِّ ه   ي  م 

 
 نَظ

رِهِ، عَن   م   نَث 
َ
رِ  ول ز  رِهِ، كَلامَه   ي  ونَ  فَهَل بشِع  و  جاحِظِ  تَر 

 
راً  لل  شِع 

نَا رائِعاً؟
 
ل وا: قَالَ  لَا،: ق  مُّ ى فَهَل 

َ
وَ  كَلَامِهِ، اِل  الِاشارَاتِ، بَعِيد   فَه 

تِعَ  قَلِيل   قادٌ  العِبَارَات، قَرِيب   اراتِ،الاس  ن  يَانِ  م  ر   الكَلَامِ  لع 

، ه  مِل  تَع  ورٌ  يس  تَاصِهِ  مِن   نَف  ع  ، م  ه  مِل  ه  م   فَهَل   ي  ت  ه   سَمِع 
َ
ظَةً  ل ف 

َ
 ل

وعَةً، ن  رَ  كَلِمَةً  اَو   مَص  ؟ غَي  وعَة  م  نَا مَس 
 
ل بُّ  هَلْ : فَقَالَ  ، لاَ : فَق   تُحِّ

نَ  تسْمَعَ َِ اَنْ  فُ  مَا الكَلَامِّ  مِّ بَيْكَ، عَنْ  يُخَفِّّ مُّ  مَنْكِّ  في مَا علَى وَيَنِّ

تُ  يَدَيْكَ؟
ْ
ي: فَقُل ، إِّ قْ : قَالَ  وَاللهِّ لِّ

ْ
ي فاَط رِّكَ، عَنْ  لِّ نْصِّ مَا خِّ  بِّ

ينُ  تُهُ  شُكْرِّكَ، على يُعِّ
ْ
ي، فَنُل دَائِّ  :فَقالَ  رِّ

ر   عَم 
َ
ذي ل

َّ
       ثِيَابَه   عَلَيَّ  اَلقَى ال

قَ                                             
َ
شِيَت   د  ـل كَ  ح 

 
ثياب   تِل ِ

ّ
دَا بِهِ  ال  مَج 

ه   فَتىً   مَات   قَمَرَت  ر        رِدَاءَه   المَك 

حاً  ضَرَبَت   وَمَا                                              دَا نَصَبَت   ولاَ  قِد   نَر 

      ثِيابَه   حَبَانِي مَن   يا نَظَراً  عِد  

ـامَ  تَدَعِ  وَلاَ                                                       نِيــتَه   الَايَّ ا دِم   هَــدَّ

ى وَقُلْ 
َ
نْ  للُاول نْ  ضُحىً  اَسْفَرُوا اَسْفَرُوا إِّ ةٍ  في طَلَعُوا وإِّ  طلَعُوا غُمَّ

لُوا سَعْدا مَ  صِّ يا، رَحِّ
ْ
وا العَل هَانَهَا وَبُلُّ

َ
دَى فَخَيْرُ  ل بلُهُ وَ  سَحَّ  ما النَّ  اِّ

يسَى قَالَ  .نَقْدَا شَامٍ  بْنُ  عِّ ، الجَمَاعَةُ  فَارْتاحَتِّ : هِّ يْهِّ
َ
ل تِّ  إِّ

َ
 وَانْثَال

لَاتُ  ، الصِّّ تُ  عَلَيهِّ
ْ
ا وَقُل مَّ

َ
نَسْنَا ل

 
نْ : تا لُع اَيْنَ  مِّ

ْ
؟ هَذاَ  مَط  البَدْرِّ

ة  ِِ                     :فَقالَ  دَرِيَّ كَن  و  ...  دَارِي  س 
َ
 قَرَارِي  فِيها قَرَّ  ل

لِى لكِنَّ                  ي 
َ
د   ل  «نَهارِي  وَبِالحِجَازِ ...  بِنَج 

همّ خلاصة انتهى إليها  الباحث محمد مشبال 
 
لعل ا

ن 
 
ي بلاغة نثر الجاحظ لم تكن تتسم بسمات الشعرهي ا

 
؛ ا

إنّها بلاغة تشكلت في سياق مخالفتها للبلاغة الشعريّة وإنشاء 

خرى، على نحو ما ستكشف عن ذ
 
لك مجموعة من بلاغة ا

نّ هذه البلاغة (*) القراءات الحديثة لنثر الجاحظ
 
.. والحق ا

النّثرية المتميزة عن البلاغة الشعريّة، هي التي لفتت نظر 

شاروا إلى 
 
دبيّ؛ حيث ا

 
القدماء بانزياحها عن معايير تلقيهم ال

جملة من السمات في نثره تثبت خصوصية هذه البلاغة التي 

 .(45) لهزل والحجاج والعري والموسوعيةقامت على التناقض وا

ن نخلص من مجموع هذه القراءات
 
 ولعلنا نستطيع ا

ساسية  إلى
 
ن بلاغة مقامات الهمذاني قامت على مكونات ا

 
ا

برزها هي:
 
 لعل ا

ي حين يتعرف « االتعرف» -
 
باعتباره فعلا سرديا ا

ساس «  االتعرف»الراوي على شخصية البطل؛ ففعل 
 
عنصر ا

الشكل السردي الذي يتكرر بوتيرة كبيرة »هو: في المقامات و

في المقامات مرتبط بعودة الشخصيتين الرئيسيتين. مهما يكن 

بي الفتح، ينتهي الراوي دائما إلى التعرف عليه
 
 « تنكر ا

و«شعرية الستار» -
 
شعرية الكـتابة » ، ا

جل «المرموزة
 
فق عائم، ومن ا

 
،حيث المعنى يتوارى في ا

 م عقبة الغريب والمجازات.الوصول إليه يجب اقتحا

خاصية تجنيسية تتمثل في احتدام الصراع بين -

التوتر بين الشعر والنثر عطفا على  تهجين  ،النثر/والشعر 

سلوب النثري،
 
وسيلة تصويرية  بعدّه واعتماد الشعر  ال

  .متجانسة تجانسا مطلقا مع الوسيلة النثرية المضادة

والترصيع من التوسل بالسجع والقافية والتصريع -

  .حيث هي مكونات مستمدة من موسيقى الشعر الخارجية

ة والمفارقة والسخرية. -
 
 الإثارة والمفاجا

خاصية بنيوية ؛ حيث تقوم المقامة على مكونين -

ولهما: راو يقوم بوظيفة الإخبار. وثانيهما: بطل يقوم 
 
ساسين: ا

 
ا

ل؛ بفعل مهم. ويتكون المتن الحكائي من تفاعل الراوي والبط

ي من الرواية والحكاية، والعلاقة التي تربطهما
 
 .(41)ا

تستحضر المقامة البنية التقليدية للحديث النبوي -

ن معظم 
 
الشريف والملحمة الروائية، والسيرة ، ذلك ا

 بذلك التوكيد: 
 
حكى لنا/لي،عيسى بن هشام »المقامات تبدا

حاديث النبوية الشريفة.
 
  (47) فقال: )...( وهو موجود في ال

 خلاصة

فكار يسمح 
 
ثير في هذه الدّراسة من ا

 
 بيان بلعل ما ا

 
ن ا

لا بالوقوف على مسائلهن التّراث العربي ل يثمّ   ،وَفق رؤى ا 

ثبتت الممارسة النّقديّة 
 
صول معرفيّة ا

 
دوات تستمد من ا

 
وا

شكالات التي تثار من حول  تها في تفحص كـثير من الا  جدَّ

بداعات الكبرى  نّ الا 
 
الفكر النّقديّ هو الذي يثير  ، إيماناً منها ا

كـثر من ادّعاء القول الفصل فيها ابتعاداً عن 
 
السّؤال ا

ساس 
 
صبحت القاعدة ال

 
خذ بالنّسبيّة التي ا

 
المعياريّة، وال

درك النّقد العربيّ ، والتي يتبناها الفكر المنهجيُّ 
 
بذلك ا
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وهو يقارب مقامات العمذاني وَفق رؤى مختلفة  ؛الحديث

نّ هذه المقاربات )سياقيّة، ونس
 
ن قيّة(، ا

 
تحقق إل تل يمكن ا

 .في مظانّها الغربيّة باستيعاب المفاهيم الكبرى للقراءة الحديثة

كما مرّ بنا موضوع مقامات الهمذاني لقد كانت 

جهدت نفسها 
 
مقاربات نقديّة متعددة، وكلّ هذه المقاربات ا

دوات إجرا
 
ئيّة في مدارستها، وحاولت القتراب من عالمها، با

دوات الإجرائيّة
 
التي  مختلفة اختلاف المنطلقات المعرفيّة وال

عطى ثراءً نقديّاً وشجّع الخطاب النّقديّ العربيّ تتبناها
 
، مما ا

نّ 
 
درك ا

 
الحديث على محاولة الجتهاد، الجتهاد الذي ا

رسالة ذات شفرات غير محددة تحديداً  مقامات الهمذاني

زّمن لتعيش في اللازمان، يقينيّاً، بل هي نصوص تخترق ال

ن 
 
صالتها نابعة من تفتحها لكلّ قراءة جادة تحاول ا

 
نّ ا

 
وا

صالة،  ابنيتهتتعامل مع 
 
ة وال دوات فيها من الجدَّ

 
الدّاخليّة با

ما تعمل من  اشفراتهلتفكّ  دون السّقوط في المعياريّة، وإنَّ

سئلة متعددة.
 
جل طرح السّؤال لتنبثق منه ا

 
 ا

ك الدّراسات تعدّ امتدادا للحوار وهكذا، فإذا كانت تل

جنبيّة وهو حوار متواصل منذ 
 
الفكريّ والعلميّ مع الثّقافات ال

ثر بالطّرف الثّانيّ في الحوار )الغرب( 
 
ن تتا

 
قرون، فإنّها ل بد ا

سلبا وإيجابا؛ فهي من جهة، من قبيل التّجريب النّقديّ 

ث في تجديد والعلميّ؛ إذ إنّها تعكس رغبة قرّاء الهمذاني/الترا

دواتهم وفي مواكبة التّطورات والمستجدات العلميّة 
 
ا

والمنهجيّة قصد تقريب النّصوص وكشف قيمها الفنيّة ومواقفها 

الفكريّة والفلسفيّة والإيديولوجية وغير ذلك من المهام التي 

ن يضطلع بها النّاقد والباحث. ومن جهة ثانيّة، ل بد 
 
ينبغي ا

ن تكون محكومة بقيود وع
 
يوب المنهج المطبق، موسومة ا

 بنواقصه وثغراته

: إنّ قراءة النّصوص هكذا، ل نجانب الصّواب إذا قلنا

ن تتم انطلاقا من الفترة التّاريخيّة المعاصرة للدّارس؛ 
 
ينبغي ا

ي "الحاضر الراهن" ل "الحاضر الماضي"، مع مراعاة السّياق 
 
ا

ن العام الذي تشكّل النّص في إطاره؛ كما ل يمكن 
 
ويلات ا

 
للتّا

ن تستنطقه 
 
تكون على حساب حقيقة النّص، بل يجب ا

 وتبحث عن حفرياته المشكلة له.

إلى جانب ذلك، تبقى ضرورة البحث في النّص عن مّا 

يقوله، بالإحالة إلى انسجامه السّياقيّ الخاص، وإلى حالة 

نساق الدّلليّة التي تشكل مرجعيّته، وعن ما يجده المرسل 
 
ال

نساقه الدّلليّة الخاصّة tinatairedesإليه 
 
لهذا   بالإحالة إلى ا

السّبب كان من اللازم عدم اللتزام بالظّاهر النّصيّ، وإل 

صارت دراسة التّراث لذاته، وتحوّل إلى نصّ ميّت. فما يهمّ من 

مجموع النّصوص التّراثيّة هو المستوى الصّامت والمسكوت 

نّ النّص يمارس،
 
دائما، عمليّة التّغيّيب  عنه فيها؛ خصوصا ا

نّه عالم من الرّموز المنتظمة 
 
والإظهار، الخفاء والتّجلي. ذلك ا

نّه 
 
مل والبحث، كما ا

 
والمفكر فيها سلفا. فهو يخضع للتّا

 يشحن بوعي يسعى إلى مجاوزة المرحلة.

و ثقوب 
 
على حدّ  –ففي النّصوص التّراثيّة فجوات ا

ثن –تعبير إيزر و إيكو 
 
اء عمليّة القراءة، ومن ينبغي ملؤها ا

هميّة القصوى التي يتمتّع بها فعل القراءة 
 
تي ال

 
هنا، تا

ويل.
 
 والتّا

ن يحمل 
 
إنّ كلّ من يريد فهم النّص التّراثيّ ل بد ا

نّ مقاربة هذه النّصوص، خاصة تلك التي 
 
مشروعا؛ بمعنى ا

 تتمتع بخصوصيّات نوعية تفترض في العمق مشروعا تحديثيّا.

 إنّ التّراث 
 
 في الشتغال، منذ اللحظة التي يبدا

 
يبدا

فيها فعل القراءة بمساءلة نصوصه واستقرائها والكشف عن 

وموجهاتها. إذ القراءة تجلية وتحيين  خلفيّاتها

Actualisation وبهذا تكون دراسة النّص التّراثيّ، كيفما ،

كانت طبيعته، هي تفكيك له وتسليط للضّوء على البنيّات 

ورصد تحركاتها وطرائق اشتغالها. وهي عمليّة ل  المشتغلة فيه،

تكون هدفا في ذاتها بقدر ما تشكل العتبة التي بواسطتها 

ليّاته، كما تقتضي من 
 
يتمكّن الدّارس للتّراث من فهم النّص وا

ليّات التي يمكن توظيفها 
 
ويل. فما هي ال

 
خر فعل التّا

 
جانب ا

ويل النّصوص التّراثيّة
 
 ؟ في عمليّة تا
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 الهوامش

 بدم وعبد الواحد التهامي العلمي: قراءة السرد العربي القديم بين وهم المماثلة -(1)
 
، 2112سبتمبر يوليو 1المغايرة، مجلّة عالم الفكر، العدد  ا

 33، ص،11المجلّد 

()- ،1دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط للوقوف على تفاصيل هذا المشغل راجـع: سلام رفعت، بحثا عن التراث العربي، نظرة نقدية منهجية ،
تية: مشكلا تتعدد. ووقوفا على كون التراث مفهوما 21 - 11، ص 1393

 
 مقارباته وتتنوع منطلقات النظر فيه راجع تمثيلا ل حصرا المؤلفات ال

 1331، 1حردان، نواف: صانعو تراثنا الثقافي الحضاري، دار الحداثة، ط. 

  1331، 1في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، طعبد الرحمن طه: تجديد المنهج. 

 دت.1تيزيني طيب: من التراث إلى الثورة، دار دمشق ودار الجيل، دمشق، بيروت، ط ، 

 1391، 1حنفي حسن: التراث والتجديد، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، ط . 

 1393 ،2شكري غالي: التراث والثورة، دار الطليعة، بيروت، ط . 

  1331، 1، التحليل النفسي لعصاب جماعي، رياض الريس للكـتب والنشر، طوالتراثطرابيشي جورج: المثقفون العرب. 

 حمد رحيم كريم الخفاجي: التراث النقدي العربي والتقويل الحداثي المعاصر
 
دب ، رسالة دكـتوراها

 
، مخطوط )وقد فلسفة في اللغة العربية/ا

بعت ببيروت(، 
ُ
 . 2113قيس حمزة الخفاجي، نوقشت سنة لية التربية، إشراف ك جامعة بابل،ط

، حيث نجد صدى هذه الفكرة 21، ص 1331، 1محمد عابد الجابري: التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، المركز الثقافي العربي، ط -(2)
 ووقعها.

نماط القراءة،  -(3)
 
ينظر و .11م: ص 1333-هـ1113، 1، ع1، مج1دة، السعودية، ججذور، النادي الثقافي، جمجلة ينظر: خالد سليكي: التراث وا

يضا: 
 
حمد رحيم كريم الخفاجي: التراث النقدي العربي والتقويل الحداثي المعاصرا

 
 . ا

 .12ص ينظر: المرجع نفسه،  -(1)
 .11المرجع نفسه، ص  -(1)
 . 11، ص  المرجع نفسهينظر:  -(1)
 .11ينظر: المرجع نفسه، ص  -(9)
 .21ص  ،1391، 1الدار العربية للكـتاب، ليبيا، وتونس، ط دي عبد السلام: التفكير اللساني في الحضارة العربية،المس -(9)
داب والعلوم الإنسانية  -(3) 

 
رسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري، منشورات كلية ال

 
ثر ال

 
رحيلة: ال

 
عباس ا

 . 11 -11، ص 1333، 1بالرباط، ط
دب القديم وللتناص( من منشورات اتحاد الكـتاب العرب،دمشق،  -(11)

 
سْبار في النقْد الَدبي )دراسة في نقد النقد للا حسين جمعة: المِّ

 3-9.ص2113
 .31، ص 2119، 11صلاح الدين زرال: الظاهرة الدللية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري، منشورات الختلاف، ط -(11)
داب والعلوم الإنسانية جامعة عبد الملك السعدي، ينظر: -(21)

 
خبار الجاحظ، منشورات كلية ال

 
البلاغة والسرد، جدل التصوير والحجاج في ا

 31.،2111المغرب،  -تطوان

()- حاديث للمسام
 
كـثر تدور فيه ا

 
رة ، وقد كانت للعرب قبل السلام المَقامة بالفتح : المجلس ، والجماعة من الناس ، والمجلس في ال

مثال . وفي العصر الإسلامي نجد شخصا يقوم في هذا المجلس بين ي
 
دي مجالس سمر يتحدّثون فيها بقصص الجن والحيوان ويتحدّثون بالمواعظ وال

و غيره ويتحدّث واعظاً . وتستخدم المقامة بمعنى المحاضرة ،وقد عقد ابن قتيبة ) ت 
 
خبار( بعنوان ) مقامات هـ( فصلا 291خليفة ا

 
في كـتابه ) عيون ال

صبحت المقامة فيما
 
مام الخليفة لنصحه وإرشاده. وا

 
ورد فيها عشر مقامات ، وهي مواعظ يقف فيها الراوي ا

 
بعد مصطلحا  الزهّاد عند الخلفاء والملوك( ا

سلوب
 
لفاظها وا

 
قصوصة منمّقة في ا

 
دبيّا تطلق على نوع من الكـتابة الفنية على شكل ا

 
كـثر على راو واحد وبطل ا

 
ها ، فيها شيء من الحوار ، وتعتمد في ال

لوان النقد ، 
 
و قضية علمية ، وتنطوي على لون من ا

 
لة دينية ، ا

 
و مسا

 
دبية ،  ا

 
و مفارقة ا

 
ديب متحايل ، يراد بها وصف حالة نفسيّة ، ا

 
والتهكّم ا

 
ا

و الثورة ، ويعدّ بديع الزم
 
و التصحيح والتقويم ، ا

 
رّخوا والسخرية ، ا

 
 انّ الذين ا

ّ
دباء . إل

 
عطى كلمة مقامة معناها الصطلاحي بين ال

 
وّل من ا

 
ان الهمذاني ا

وّل يقول : إنّ الجاحظ ) ت 
 
ي ال

 
راؤهم في تعيين مبتدع المقامات فالرا

 
دب من المحدثين قد تضاربت ا

 
وّل لها في رسالته )  211للا

 
هـ( هو المنشئ ال

و في رسالته 
 
زدي ) ت التربيع والتدوير( ا

 
با بكر محمد بن الحسن ال

 
ي ثان يقول : إنّ ا

 
ي ثالث  321)صناعات القوّاد( ، ورا

 
هـ( هو مبتكرها والسابق لها ، ورا

حمد بن فارس اللغوي ) ت 
 
وّل لها هو ا

 
نّ المبتكَر ال

 
با حيّان التوحيدي )ت  331يقول : ا

 
نّ ا

 
خر يرى ا

 
ي ا

 
ستاذ بديع الزمان ،ورا

 
 111هـ( ا

 
ها. هـ( ابتدعها وا

 
نشا

ها السابقون ، وفكرة المقامات بصيغتها 
 
نشا

 
كـثر الكـتابات التي ا

 
ديبا عالما ، مثقفا بثقافة كبيرة مستوعبا ا

 
ن بديع الزمان كان ا

 
 ا
ّ
وشكلها المعروف هو إل

دب العربي. 
 
 صاحبها ،ويعود له الفضل في إعطائها المعنى الصطلاحي بين الفنون النثرية في ال

 .  21إلى ص. 11،المغرب، من ص.2113، 1عن تحولت البلاغة، مجلة بلاغات، العددمحمد مشبال:  -(31)
نساق الثقافية ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، ط-(11)

 
 .193ص. 2111، 2عبدالفتاح كيليطو:المقامات السرد وال

دب العربي، دارالمعارف،ط. شوقي ضيف: المقامة،-(11)
 
 .9 ص ، 1سلسلة فنون ال

 ،ص  نالمرجع نفسه -(11)
  .91عبد الواحد التهامي العلمي: قراءة السرد العربي القديم بين وهم المماثلة ومبدإ المغايرة، ، ص ينظر:  -(91)
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نقار: تجنيس المقامة، مجلة فصول، العدد الثالث،  -(91)
 
 .11م،ص1331ينظر: محمد ا

 .  21ص. إلى 11محمد مشبال: عن تحولت البلاغة، من ص -(31)
دب العربي، دارالمعارف،ط. شوقي ضيف: المقامة،-(21)

 
 11ص  ، 1سلسلة فنون ال

يام، يوسف الخال:-(21)
 
 .11،ص1399لندن  رياض الريس للكـتب والنشر، دفاتر ال

مين: فيض الخاطر)مقال بعنوان:-(22)
 
حمد ا

 
دب المعنى" ا

 
دب اللفظ وا

 
 . 313،ص11مكـتبة نهضة مصر،دت،ج ا

صولها وامتداداتها، عمري: محمد ال -(23)
 
فريقيا الشرق، بيروت، لبنان، والدار البيضاء، المغرب، طالبلاغة العربية ا

 
 . 13، ص ، 1333، 1ا

دب والغرابة، -(21)
 
دب العربي دار الطليعة، بيروت، ط عبد الفتاح كيليطو: ال

 
 .21، ص 1392، 1دراسات بنيوية في ال

()-  ًنواعي ملمحا ظاهرا
 
بلاغ عبد الجليل في كـتابه  شكل الدرس ال

 
عمال كيليطو، يقول ا

 
شعرية النص النثري: مقاربة نقدية تحليلية »في ا

يعتبر هاجس تحديد النوعية حاضراً بشكل لفت للنظر في (: »119. )ص 2112، 1، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، ط«لمقامات الحريري 
ن هذه 

 
ستاذ كيليطو، ذلك ا

 
النوعية ل تتحدد لديه في البحث عن السمات المشتركة بين نصوص ذات جذور ثقافية مختلفة فقط، وإنما كذلك بحث ال

 «.بعقد مقارنات تحليلية نصية بين نصوص تقترب شكليا من المتن المقامي
نساق ، ص. -(21)

 
 19عبد الفتاح كيليطو:المقامات السرد وال

 
صله رسالة دكـتوراه وتتمثل ا

 
طروحة فتتمثل .الكـتاب في ا

 
ما مدونة كليطو في هذه ال

ي مقامات ق
 
 هـ. 1و 1في نتاج الهمذاني، وابن شرف القبرواني، وابن بطلان وابن ناقيا والحريري. ا

نساق ، ص. -(21)
 
 21عبد الفتاح كيليطو:المقامات السرد وال

 12ص. ،المرجع نفسه -(29)
 .11،ص  المرجع نفسه -(29)
نماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، المقامانادر كاظم:  -(23)

 
ت والتلقي: بحث في ا

ولى، 
 
 ..331-333ص. 2113بيروت، الطبعة ال

نساق  عبد الفتاح كيليطو:-(31)
 
 .91،ص المقامات السرد وال

 ص ن المرجع نفسه،-(31)
 112ص  المرجع نفسه،-(32)
 ص ن نفسه، المرجع-(33)
نموذجا، : الدراسات السردية الجديدة،خالد بن محمد الجديع -(31)

 
مركز كلية بحوث  صادرة عن، دراسة علمية محكمة، قراءة المقامة ا

داب،
 
 .29،ص2119جامعة الملك سعود، عمادة البحث العلمي، ال

 .113نادر كاظم: المقامات والتلقي: ص -(31)
محزون: ره -(31)

 
ويل الخطاب التراثي العربيفاتحة الطايب ا

 
صيل الكيان من المنظور الحواري، الندوة الدولية الثانية: قراءة التراث ،  انات تا

 
تا

دبي واللغوي في الدراسات الحديثة،بحوث علمية محكمة،
 
دابها)نسخة 2111ال

 
داب، قسم اللغة العربية وا

 
، جامعة الملك سعود، كلية ال

 . 129الكـترونية(.ص
 ،ص  ننفسهالمرجع  -(39)
و النص -(39)

 
سود ا

 
عبد الله الغذامي: المشاكلة والختلاف:قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه والمختلف )القمر ال

 ,119،ص1331،المركز الثقافي العربي،بيروت والدار البيضاء11القاتل(،ط
 111،صالمرجع نفسه -(33)
 111،ص،المرجع نفسه -(11)
 113،ص،نفسهالمرجع  -(11)
نقار: تجنيس - (12)

 
صيل المكونات النوعية لجنس المقامة؛ حيث سعى إلى اكـتشاف المقامة،محمد ا

 
نقار عن تا

 
"سمات تكوينية  بحث ا

ي اهتمام وهي احتدام الصراع بين الشعر والنثر الموجود في صلب المقامة.
 
 جوهرية" لم يلتفت إليها الدارسون السابقون ولم يولوها ا

 .19،ص مرجع نفسهال -(13)
يضا: بديع الزمان الهمذاني: شرح مقامات 91-93بديع الزمان الهمذاني: المقامات، بشرح محمد عبده، دار الفضيلة، القاهرة، ص  -(11)

 
. وينظر ا

 .99-99بديع الزمان الهمذاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكـتب العلمية بيروت، ص.

()- بيل : قراءة شوقي ضيف، وزكي نجيب محمود، وعبد الفتاح كليطو، ومصطفى ناصف.خاصة قراءات من ق 
 .111-113ص  والسرد،محمد مشبال: البلاغة  -( 11)
 191 ص، .1332، 1الثقافي العربي، ط بحث في البنية السردية للموروث الحكائي، المركز عبد الله إبراهيم، السردية العربية،- (11)
 .111-113،ص.1333.،خريف 3،العدد12نرو : فن بديع الزمان الهمذاني وقصص البيكاريسك، مجلة فصول،المجلد جيمس توما س مو-(19)


